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دجنبر 2023

شــبكة ســيادة : " هــي إطــار موحــد للنضــال مــن أجــل الســيادة الغذائية 
يشــمل كل المنظمــات الشــعبية والنقابــات والحــركات الاجتماعيــة 
المكرســة  و  للبيئــة  المدمــرة  السياســات  و  للرأســمالية،  المعاديــة  

ــز" ــكال التميي ــة والحكــرة وكافــة أش ــة والبطريركي للعنصري
contact@siyada.org : الايميل

www.siyada.org :الموقع الالكتروني

GRAIN :  "منظمــة دوليــة صغيرة تدعم نضــال المزارعين  والمزارعات 
ــز تحكــم جماعــات الســكان فــي  ــة مــن أجــل تعزي والحــركات الاجتماعي

النظــم الغذائيــة القائمــة علــى التنــوع البيولوجــي."
grain.org :الموقع الالكتروني

Colectivo por la Autonomía: يشــتغل  المتحد من أجل الاســتقلال 
ــي  ــن الأراض ــاع ع ــاء للدف ــه، كفض ــرا ل ــيك مق ــن المكس ــذ م ــذي يتخ ال
وحيــاة الفلاحيــن، عبــر التنســيق مــع منظمــات اجتماعية في المكســيك 
وأمريــكا اللاتينيــة، وللدفــاع القانونــي والبحــث فــي مجال التدهــور البيئي 

والاجتماعــي فــي أقاليــم ومجتمعــات الســكان الأصلييــن والريفييــن.

 الآراء الواردة في الدراسة تعبر عن وجهة نظر كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة سيادة
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تقديــــــم: 
نقدم لقارئ/ة اللغة العربية دراسة » أفوكادو الغضب »، وهي من انجاز 

مؤسسة غرين Grain و Autonomía la por Colectivo، وترجمة موقع سيادة.
 تعد هذه الدراسة مساهمة جدية في فهم جذور استحواذ الرأسماليين على 
المنتوجات الطبيعية المحلية وتسجيلها كعلامات تجارية للشركات متعددة 
الجنسية.  الافوكادو المكسيكي نموذج حي على اللصوصية التجارية العالمية.

كما تناقش الدراسة الأثر البالغ لاستحواذ الشركات الاستثمارية الكبرى على 
إنتاج وتصدير فاكهة الافوكادو ومدى الدمار المروع الذي تخلفه هذه الشركات 
الزراعية الصناعية التجارية في غابات أمريكا الجنوبية، وتضرر السكان المحليين، 

من أجل زراعة مساحات اضافية لهذه الفاكهة مكسيكية الأصل. 
في منطقتنا شمال أفريقيا -الشرق الأوسط / المنطقة الناطقة بالعربية، بدأت 
شركات أجنبية الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتجهيزها لإقامة »مصانع زراعة 

الأفوكادو«، وفي غالب الأحيان يجري تشييد هذه الاستثمارات الزراعية الموجه 
للتصدير والمستنزفة للمياه في مناطق باتت مواردها المائية مهددة، ما تزيد 

قساوة عيش قاطنيها المحليين. 
لم يستسلم السكان المحليون في المكسيك لواقع الحال، بل نظموا أنفسهم 

للمقاومة ومواجهة لصوص الغابات للذود عن أرضهم وحياتهم المشتركة.
مقاومة بدأت ملامحها تتراءى في منطقتنا حول رفض الزراعات الصناعية وتدمير 

بيئتنا، والأكيد أن تجربة شعوب أمريكا الجنوبية ستكون احدى التجارب الملهمة 
لشعوبنا حين ينمو الغضب إلى مقاومة.

علي أزناك
منسق شبكة سيادة
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» فــي الســنة المقبلــة، ســيصبحُ هــذا البســتان مبتلعــا مــن قبــل شــركة كبيــرة، حيــث ســيكون 
المُــزارع، وقــد خنقتــه ديونــه، مضطــراً للتخلــي عنــه.  ســتكون مزرعــة العنــب هــذه فــي ملكيــة 
ــل  ــه معام ــي الآن ذات ــون ف ــم يملك ــن، لأنه ــار الملاكي ــر كب ــتمرار غي ــتطيع الاس ــن يس ــك. ل بن
تصبير...البشــر الــذي منحــوا العالــم فواكــه جديــدة عاجــزون عــن خلــق نظــام يمكــن أن تــؤكل 
بفضلــه تلــك الفواكــه ]...[ ينتفــخ فــي روح هــؤلاء النــاس عنــب الغضــب وينضــج، معلنــا 

ــة« ــاف القادم ــم القط مواس

 هــذا مــا كتــب جــون شــتاينبك لمــا بــات واضحــا، ربما لأول مــرة، ذلــك الخــرابُ الهائــل الناتجُ عن 
الزراعــة الصناعيــة الرأســمالية، ومــا تلاهــا مــن طــرد للأســر الفلاحيــة فــي منطقــة ميدويســت 
Midwest الأمريكيــة، ووصولهــا إلــى كاليفورنيــا فــي ســنوات 301.  لــو كان لشــتاينبك أن يكتــبَ 
اليــوم، لربمــا أبْــدَل العنــبَ بفاكهــة الأفــوكادو. إذ يــؤدي نمــوذج إنتــاج هــذه الفاكهــة إلــى 
انتشــار غيــر مســبوق للزراعــة الصناعيــة، قائــمٍ أساســا علــى تدميــر الغابــات وفــرط اســتغلال 

الميــاه، وعلــى اســتئصال أنمــاط الزراعــة وطــردِ جماعــات ســكانية بكاملهــا.
 

بــات الأفــوكادو الفاكهــة الأكثــرَ تســويقا فــي العالــم بعــد المــوز والأنانــاس، إذ تتطــور زراعتــه، 
ــدد  ــي ع ــداد ف ــلُ الامت ــا، وتواص ــتولى عليه ــاحات المس ــث المس ــن حي ــاج، وم ــث الإنت ــن حي م
متنــام مــن البلــدان. لكــن مــا الــذي يَنتــج إذن عــن التوســع العالمــي لهــذه الفاكهــة؟ ومــا الــذي 
يحفــز هــذه التجــارة؟ وكيــف يشــتغل، علــى صعيديــن عالمــي ومحلــي، هــذا النمــوذج الــذي يفلح 
فــي إبقــاء أســعاره مرتفعــة؟  وكيــف بلــغ مــا يتمتــع بــه اليــوم مــن نجــاح يجعلــه حاضــرا فــي كل 
صنــوف الاحتفــالات والأحــداث الرياضيــة؟ ومــا هــي المضاعفــات الاجتماعيــة للتجــارة الغامضة 

التــي يرتبــط بهــا؟ 

1  - جون شتاينبيك، عناقيد الغضب، طبعة دار الشروق الأولى، 2008

أفوكادو الغضب
Grain هذه الدراسة من انجاز غرين
 .Autonomía la por Colectivo و

الترجمة إلى اللغة العربية : شبكة سيادة
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 ،Bowl Super تبــدأ حكايتنــا يــوم 12 شــباك/فبراير 2023، مــع اختتــام الــدورة 57 لســوبر بــول
حــدثِ الســنة الرياضــيِّ الأكبــر لكــرة القــدم »الأمريكيــة«. قبــل الحــدث بشــهر، وعلــى بُعــد 
ألفــي كلــم مــن كنســاس ســيتي City Kansas ـ مقــر البطولــة- كانــت تُعــد للإرســال، فــي 
ــة  ــان فاكه ــراتُ آلاف أطن ــيك، عش ــواكان Michoacán بالمكس ــي ميتش ــف ف ــع التلفي مصان
الأفــوكادو. تســتوعب الولايــات المتحــدة الامريكيــة نســبة %40 مــن الــواردات العالميــة مــن 

ــذروة.« ــة ال ــول لحظ ــوير ب ــدث س ــل ح ــة، ويمثِّ ــذه الفاكه ه

قــال أرمانــدو لوبيــز López Armando، المديــر العــام لجمعيــة منتجــي ومكيفــي ومصــدري 
الأفــوكادو فــي مكســيكو، الــذي أنفــق 7 مليــون دولار لنشــر إعــلان تجــاري فــي أثنــاء المبــاراة2 : 
»يمكــن، بكميــات أكُلَــة غواكامولــي المســتهلكةِ لحظــةَ ســوبر بــول وحدهــا، مــلء 30 مليــون 

قُبعــة لاعــب كــرة القــدم الأمريكيــة«.
  

رغــم ضعــف الصــدى فــي وســائل الإعــلام الأمريكيــة، كان الجانــب المُظلم فــي إنتــاج الأفوكادو 
الضيــفَ المزعــج فــي بطولــة العــام 2023. وقــد وُضعــت شــكاية ضــد حكومــة المكســيك لــدى 
لجنــة التعــاون البيئــي لمعاهــدة كندا-الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- المكســيك، تؤاخذهــا 

بجريــرة إبــادة ايكولوجيــة وآثــار بيئيــة مرتبطــة بالإنتــاج فــي ميتشــواكان3. 

ــة  ــة فاكه ــي قص ــوكادو، ه ــارةِ الأف ــرِ تج ــيك، مختب ــن المكس ــا م ــا إليه ــة، إذا نظرن ــذه القص ه
مــن حقبــة قبــل التاريــخ، قديمــة بملاييــن الســنين ـــالمحصية- وقــد تحولــت اليــوم بفعــل هــذه 
الديناميــات إلــى ســلعة غيــر ملائمــة. وراهنهــا مفعــمٌ بعنــف وهيجــان نزعــة اســتهلاكية 

ــلام.  ــائل الإع ــا وس تحفزه

مصنع عالمي في عز »الازدهار«
 يُمثــل الأفــوكادو الفاكهــةَ المداريــة التــي شــهدت أســرعَ نمــو فــي الســنوات العشــر الأخيــرة4.  
ــن المكســيك، الأولــى عالميــا، نســبةَ %40 مــن مجمــل هاتــه الصــادرات. وقــد تبلــغُ هــذه  وتُؤَمِّ
النســبةُ، بحســب استشــرافات منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصادييــن ومنظمــة الأمــم 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــتوعبُ الولاي ــام 2030. وتس ــي الع ــة، %63 ف ــة والزراع ــدة للتغذي المتح
اليــوم نســبة %80 مــن صــادرات الأفــوكادو المكســيكية. لكــن الإنتــاج يــزداد كثافــة فــي عــدد 

متنــام مــن البلــدان. 
ــة 7,4  ــره بقيم ــم تصدي ــه ت ــن، ثلثُ ــون ط ــدار 8,8 ملي ــام 2021 مق ــي الع ــي ف ــاجُ العالم ــغ الإنت بل
مليــار دولار. ويُرتقــب أن يبلــغ الإنتــاجُ، فــي العــام 2030، 12 مليــون طــن. وبالنظــر إلــى مجمــل 
ــنوات  ــي الس ــة ف ــاحة المزروع ــفُ المس ــظ تضاع ــل، يُلاح ــرة الأوائ ــن العش ــن العالميي المنتجي
العشــر الأخيــرة )انظــر الرســم البيانــي رقــم 1(. لكنهــا تضاعفــت أربــع مــرات فــي كولومبيــا وفــي 
ــدأ  ــد ب ــوي. وق ــي زيمباب ــرات ف ــسَ م ــك، وخم ــة الدومني ــي جمهوري ــرب وف ــي المغ ــي وف هايت
ــدان ضمــن  ــات هــذان البل ــام بســرعة فائقــة. وب ــزة فــي مــالاوي وفيتن ــرة وجي ــذ فت ــاج من الإنت

ــل.  ــرين الأوائ ــن العش ــن العالميي المنتجي

 Guillermina Ayala, « López: “Un Súper Bowl con guacamole” », Milenio, 11 février-  2

2023, https://www.milenio.com/negocios/financial-times/exportaciones-de-toneladas-de-
aguacate-para-la-final-de-la-nfl

3  - اتفاق كندا-الولايات المتحدة الامريكية –المكسيك ACEUM اتفاق تبادل حر بين هذه البلدان الثلاثة انظر أيضا:

Isabella González, « Una denuncia lleva a la producción mexicana de aguacate ante la co-
misión ambiental del T-MEC por ecocidio », El País, 8 février 2023, https://elpais.com/

mexico/2023-02-08/una-denuncia-lleva-a-la-produccion-mexicana-de-aguacate-ante-la-
comision-ambiental-del-t-mec-por-ecocidio.html

4  - في بقية النص، البيانات المتعلقة بالإنتاج ومناطق الفلاحة والتجارة مأخوذة من قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأمم 

المتحدة للتغذية والزراعة FAOSTAT ومن قاعدة بيانات صيغة Comtrade لمنظمة الأمم المتحدة ]تم الاطلاع يوم 25 
يناير 2023[ والمصدر فيما يخص الافاق هو التالي:

,OCDE – FAO, « Perspectives agricoles de l›OCDE et de la FAO 2021-2030 », 2021 : 
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-

fao-2021-2030_e32fb104-fr
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ويتركــز %80 مــن الإنتــاج فــي عشــرة بلــدان. ومعظمُــه موجــه فــي بعضهــا إلــى التصديــر، كمــا 
ــواقها  ــع أس ــم 1(. وتق ــدول رق ــر الج ــا )أنظ ــيلي، وكيني ــرو، والش ــيك، والبي ــالات المكس ــرز ح تب
الرئيســة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوربــا، التــي تجــذب زهــاء %70 مــن الــواردات 
ــات الأفــوكادو  ــة الســنة جارتَهــا الشــمالية، تأتــي كمي ــة.  وفيمــا تــزود المكســيك طيل العالمي
المســتهلكة فــي أوروبــا مــن البيــرو وأفريقيــا الجنوبيــة وكينيا صيفا، ومن الشــيلي والمكســيك 
وإســرائيل والدولــة الاســبانية شــتاء5ً. ويقــع مينــاء الدخــول الرئيســي فــي هولنــدا، التــي غــدت 

مــن جــراء ذلــك المصــدر العالمــي الثالــث للأفــوكادو. 
 وتنشــأ أســواق أخــرى بســرعة فــي آســيا6.  وقد أصبحــت كينيــا واثيوبيــا، وتانزانيا مؤخــرا، منصاتِ 
تصديــرٍ جديــدةً نحــو الهنــد والصيــن.  وترتفــع واردات الصيــن مــن البيــرو والمكســيك والشــيلي.  
وقــد تجــاوزت هــذه الصــادرات، فــي العــام 2021، 000 41 طــن رغــم جائحــة كوفيــد7.  ومــن جهــة 
أخــرى، اندفعــت منشــآت الأفــوكادو الأمريكيــة، بغيــة تقليــص التكاليــف، إلــى الإنتــاج المحلــي 

.Yunnan8 فــي الصيــن، لاســيما فــي مقاطعــة يونــان

 Ruben Sommaruga, Honor May Eldridge, « Avocado Production: Water Footprint and-  5

 Socio-economic Implications », EuroChoices, Vol. 20, Issue 2, Wiley Online Library, 13
décembre 2020, https://doi.org/10.1111/1746-692X.12289

Voir : George Munene, « Chinese traders plan on increasing Kenyan avocado im- -  6

ports », Farmbiz Africa, 1er août 2022, https://farmbizafrica.com/market/3792-chinese-
 traders-plan-on-increasing-kenyan-avocado-imports ; Tanzania Invest, « Tanzania

 Sign 15 Strategic Agreements with China, Including Avocado Exports », 5 novembre
2022, https://www.tanzaniainvest.com/economy/trade/strategic-agreements-with-chi-

na-samia
7  - وزارة الزراعة الأمريكية 

USDA), « 2022 Fresh avocado report », 14 novembre 2022, https://www.fas.usda.gov/data/) 
china-2022-fresh-avocado-report

Global AgInvesting, « US-based Mission Produce is developing its first domestic avo--  8

cado farm in China », 8 juin 2018, https://www.farmlandgrab.org/post/view/28223-us-
based-mission-produce-is-developing-its-first-domestic-avocado-farm-in-china

البلدان المأخودة بالاعتبار:/ المكسيك ، كولومبيا، البيرو، اندونيسيا، جمهورية الدومنيك،كينيا، 
البرازيل، هايتي، فيتنام، الشيلي. المصدر: FAOSTAT )تم الإطلاع يوم 91 فبراير 3202(. انجاز:  

Colectivo por la Autonomía /  Eduardo Villalpando Ruiz

*

*
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أفــوكادو هايتــي غيــر مصــدر رســميا. يجــري جمعــه مــع الكميــات المنتجــة فــي جمهوريــة 
الدومنيــك ويُصــدر أساســا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 9

ــة  ــدة للتغذي ــم المتح ــة الأم ــة لمنظم ــات الإحصائي ــدة البيان ــن قاع ــا م ــي انطلاق ــدول مبن الج
والزراعــة FAOSTAT ومــن قاعــدة بيانــات صيغــة Comtrade لمنظمــة الأمــم المتحــدة ]تــم 

ــارس 2023[. ــوم 3 م ــلاع ي الاط

 Wageningen University, « Improved mango and avocado chain helps small farmers in-  9

Haiti », 2022, https://www.wur.nl/en/project/improved-mango-and-avocado-chain-helps-
small-farmers-in-haiti-1.htm

9

*

*
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صناعة »الذهب الأخضر« متعددةُ 
الملايين

 بلغــت ســوق الأفــوكادو العالميــة فــي العــام 2021، بحســب بعــض التقديــرات، 14 مليــار 
دولار، وقــد تصــل إلــى 30 مليــار فــي أفــق العــام 203010.  وأكبــر المســتفيدين مــن هــذه التجــارة 
ــدان  ــن البل ــد م ــدد متزاي ــى ع ــاطها إل ــد نش ــودي. وتم ــاج العم ــارت الاندم ــآت اخت ــةُ منش حفن
المُنتِجــة، حيــث تقيــم فروعهــا.  كمــا عــززت تحكمهــا فــي المنشــآت المســتوردة فــي أقطــاب 

ــية.  ــة الرئيس ــتهلاك العالمي الاس

Audiovisual Colectivo - Bonsai Vaca التصميم البياني: فاكا بونساي

 Voir : Grand View Research, « Avocado Market Size, Share & Trends Analysis Report-  10

 By Form (Fresh, Processed), By Distribution Channel (B2B, B2C), By Region (North
America, Europe, Asia Pacific, Central & South America, MEA), And Segment Fore-
casts, 2022 - 2030 », 2022, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/

fresh-avocado-market-report. Straits Research, « Fresh Avocado Market », 2022, https://
straitsresearch.com/report/fresh-avocado-market

منطقة تحت الأفوكادو الزراعة في جميع أنحاء العالم
ا في عام 2021 وتضاعفت منذ 2011 تجاوزت المساحة المزروعة 870 ألف هكتارََ

ي
سم معاذ عياد

ر
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تلــك حالــة شــركتين مــن كاليفورنيــا ميشــن بــرودُس Produce Mission  وكالافــو غــراوز 
حــت الأولــى بحجــم مبيعــات يعــادل %3 مــن الإنتــاج العالمــي  Growers Calavo . وقــد صرَّ
ــغ 1,45  ــرة ليبل ــر الأخي ــنوات العش ــي الس ــام ف ــا بانتظ ــم مبيعاته ــع رق ــام 202111. وارتف ــي الع ف
مليــار دولار فــي العــام 202212.  وتمثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة %80 مــن ســوقها، لكنهــا 
تــوزع أيضــا فــي أوربــا واليابــان والصيــن. وتصــدر مــن البيــرو والمكســيك والشــيلي وكولومبيــا 
ــا والمغــرب وإســرائيل. وتشــرف  ــة وكيني ــا الجنوبي ــة الدومنيــك وأفريقي وغواتيمــالا وجمهوري

ــا13.  ــالا وكولومبي ــرو وغواتيم ــي البي ــار ف ــى 8600 هكت عل
 نمــا رقــم معامــلات كالافــو غــراوز Growers Calavo، فــي العــام 2022، إلــى 1,19 مليــار دولار14. 
ويتمثــل مصــدرُ أكثــر مــن نصــف مبيعاتهــا فــي تكييــف وتوزيــع الأفــوكادو القــادم مــن 
المكســيك ومــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن البيــرو وكولومبيــا15. وســوقها الرئيســية 
بعيــدة عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكنهــا تســعى منــذ العــام 2021 إلــى زيــادة صــادرات 

ــا وآســيا16.  المكســيك نحــو أوروب
أفريقيــا شــركة هامــة فــي  Fruits Westfalia  مــن جنــوب   منشــأة ويســتفاليا فروتــس 
ــا  ــدان أخــرى بأفريقي ــا، وتشــهد تطــورا فــي بل ــار فــي جنــوب أفريقي ــكُ 1200 هكت القطــاع. تمل
وأمريــكا اللاتينيــة. وتتحكــم فــي 1400 هكتــار فــي موزمبيــق، واشــترت مُصدريــن كبــار مــن 
 Agricom البيــرو( وأيضــا أغريكــوم(  Camet وكاميــت )المكســيك( Aztecavo قبيــل آزتيكافــو
)الشــيلي(17. وتوجــد أهــم أســواقها فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأمريــكا الجنوبية 

 Mission Produce, « Mission Produce Announces Fiscal 2021 Fourth Quarter Financial-  11

Results », 22 décembre 2021, https://investors.missionproduce.com/news-releases/
/news-release-details/mission-produce-announces-fiscal-2021-fourth-quarter-financial

Sources : Capital IQ, et la United States Securities and Exchange Commission, « Mis--  12

sion Produce. Form 10-K », 22 décembre 2022, https://investors.missionproduce.com/
=financial-information/sec-filings?items_per_page=10&page

13  - في البيرو، تفيد المنشأة أن لها منذ العام 2011 مزارع أفوكادو في ثلاث ضيعات بمساحة 3900 هكتار، وأنها تنتج التوت 

البري على مساحة 400 هكتار (منها بيوت مغطاه) في إطار شركة مشتركة Moruga . أنظر:  
Mission Produce, « Investor presentation », décembre 2022, https://investors.missionpro- : 

 duce.com/ ; United States Securities and Exchange Commission, « Mission Produce.
Form 10-K », 22 décembre 2022, https://investors.missionproduce.com/financial-infor-

.mation/sec-filings?items_per_page=10&page=1; https://missionproduce.com/peru

 Sources : https://ir.calavo.com/ ; Calavo Growers, « Calavo Growers, Inc. Announces-  14

Fourth Quarter and Fiscal 2021 Financial Results », 20 décembre 2021, https://ir.calavo.
com/news-releases/news-release-details/calavo-growers-inc-announces-fourth-quarter-

and-fiscal-2021
 Au Mexique, ses principales filiales sont Calavo de México et Avocados de Jalisco.-  15

Voir : Calavo Growers, « Investor presentation », 12 décembre 2022, https://ir.calavo.
 com/static-files/f4ee2e5a-0221-4b48-9b82-7aad7ca69ea7 ; United States Securities and

Exchange Commission, « Calavo Growers, Inc. Form 10-K », décembre 2022, https://
ir.calavo.com/static-files/9c13da31-3239-4843-8d91-6cff65c6bbf7

16  - من أهم زبائنها في الولايات المتحدة الأمريكية 

 Kroger (15 % de la totalité de ses ventes en 2022), Trader Joe’s (11 %) et Wal-Mart (10 %).
 Source : Capital IQ. Voir également : « Calavo quiere exportar aguacate mexicano a

Europa y Asia », El Financiero, 8 janvier 2021, https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
/de-jefes/calavo-quiere-exportar-aguacate-mexicano-a-europa-y-asia

Voir : IDC, « Westfalia grows an empire », 2018, https://www.idc.co.za/westfa--  17

 lia-grows-an-empire/ ; Société financière internationale (SFI), « Creating markets
in Mozambique », juin 2021, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a7accfa5-f36b-

4e24-9999-63cffa96df4d/CPSD-Mozambique-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nMN-
H.3E; https://www.westfaliafruit.com/about-us/our-operations/westfalia-fruto-mocam-

bique/ ; et « Agricom y Westfalia Fruit concretan asociación en Latinoamérica », Agraria.
pe, 9 janvier 2018, https://agraria.pe/noticias/agricom-y-westfalia-fruit-concretan-asocia-

cion-en-latinoamer-15664
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وآســيا18. وتحافــظ فــي الآن ذاتــه علــى منشــآت مســجلة »أمريكيــة« فــي الفــردوس الضريبــي 
ــا19.  ــي ألماني ــدة و ف ــة المتح ــي المملك ــد ف ــركات توري ــت ش ــر Delaware  و امتلك دلوي

ــرُدوس  ــر نفســها، إلــى فاعليــن مالييــن وازنيــن. ميشــن ب ــةَ تطوي  تلجــأ هــذه المنشــآت، بغي
نيويــورك،  بالبورصــة فــي  مُدرجــة    Growers Calavo Produce Mission و كالافــو غــراوز 
وتجــذب اســتثمارات فاعليــن مالييــن مــن قبيــل بلاكــروك BlackRock وفينغــارد غــروب 
الهبــات  تراهــن صناديــق الاســتثمار وصناديــق  ذلــك،  Group Vanguard 20. وفضــلا عــن 

وصناديــق المعاشــات، بنحــو متزايــد، علــى الأفــوكادو. تشــاركت ميشــن بــرُدس مــع صنــدوق 
رأسمال-اســتثمار  كريتريــان أفريــكا بارتنــرس Partners Africa Criterion  لإطــلاق إنتــاج أكثــر 

مــن 1000 هكتــار فــي  Selokwe بأفريقيــا الجنوبيــة21. 

فــي العــام 2020، باعــت ويســتفاليا Westfalia أســهمها لمنشــأة هارفــارد مانجمنــت كومباني 
Company Management Harvard 22 التــي تســير صنــدوق هبــات جامعــة هارفــارد. وثمــة 
ــر  ــي أكب ــام 2017 ثان ــي الع ــترى ف ــذي اش ــو ال ــي أونتاري ــين ف ــات المدرس ــدوق معاش ــا صن أيض
منشــآت إنتــاج الأفــوكادو فــي اســتراليا ياســبر فارمــس  Farms Jasper. ومــن جانبهــا ارتمــت  
Investments PSP O التــي تســير معاشــات تقاعــد الوظيفــة العموميــة الكنديــة فــي شــراء، 
أثــار ســجالا، لمســاحة 500 16 هكتــار فــي هــاواي لزراعــة الأفــوكادو وغيــره.  وتواجــه اتهامــات 

خطيــرة فيمــا يخــص آثــار خصخصــة الميــاه23. 

 أخيــرا، تجــذر الإشــارة إلــى كــون هــذه المنشــآت اســتفادت، كي تتطــور، مــن تمويــلات عمومية.  
هكــذا، تحــت غطــاء مســاعدة التنميــة، قامــت المنشــأة العموميــة إندســتريو دِفلبمنــت 

Marta del Moral Arroyo, « Prevemos crecer este año un 20% en nuestras exporta--  18

ciones de palta a Asia y Estados Unidos », Fresh Plaza, 27 mai 2022, https://www.
freshplaza.es/article/9431020/prevemos-crecer-este-ano-un-20-en-nuestras-exporta-

/ciones-de-palta-a-asia-y-estados-unidos

Voir: https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=westfalia+fruit&ut--  19

f8=%E2%9C%93
Par exemple, dans le cas de Calavo Growers, BlackRock contrôle 16 % de la socié--  20

 té, Vanguard Group 8 %, et cinq autres fonds d›investissement en détiennent 20 %.
 Voir : Capital IQ, « Nuance Investments Increases Position in Calavo Growers (CVGW)

», Nasdaq, 8 février 2023, https://www.nasdaq.com/articles/nuance-investments-in-
 creases-position-in-calavo-growers-cvgw ; « Vanguard Group Increases Position in

Calavo Growers (CVGW) », Nasdaq, 9 février 2023, https://www.nasdaq.com/articles/
vanguard-group-increases-position-in-calavo-growers-cvgw

Liam O›Callaghan, « Mission announces South African expansion », Eurofruit, 8 fé--  21

vrier 2023, https://www.fruitnet.com/eurofruit/mission-announces-south-african-expan-
 sion/248273.article. Criterion Africa Partners réalise ses investissements avec entre

autres, des apports de la Banque africaine de développement, de la Banque euro-
péenne d›investissement et de la société néerlandaise de financement du développe-

.(ment (FMO) (Source : Preqin

Harvard Management Company a ensuite cédé ses parts de Westfalia au fonds de ca--  22

pital-investissement Solum Partners. Voir : Lynda Kiernan, « HMC investment in West-
 falia Fruit International to drive global expansion for avocados », Global AgInvesting, 17

janvier 2020, https://www.farmlandgrab.org/post/view/29422-hmc-investment-in-west-
 falia-fruit-international-to-drive-global-expansion-for-avocados ; et Michael McDonald,
 « Harvard spins off natural resources team, to remain partner », Bloomberg, 8 octobre

2020, https://www.farmlandgrab.org/post/view/29894-harvard-spins-off-natural-re-
sources-team-to-remain-partner

 Voir : « Ontario Teachers’ acquires Australian Avocado Grower Jasper Farms », OTPP,-  23

19 décembre 2017, https://www.farmlandgrab.org/post/view/27774-ontario-teachers-ac-
 quires-australian-avocado-grower-jasper-farms ; et « Canadian pension fund invests

in ex-plantation privatizing Hawaii’s water », The Breach, 23 février 2022, https://www.
farmlandgrab.org/post/view/30782-canadian-pension-fund-invests-in-ex-plantation-priva-

tizing-hawaiis-water
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كوربريشــن IDC( Corporation Development Industrial( بجنــوب أفريقيــا والشــركة الماليــة 
الدوليــة مــن مجموعــة البنــك الدولــي بمســاعدة  ويســتفاليا Westfalia علــى الانغــراس فــي 

أفريقيــا وفــي أمريــكا اللاتينيــة24. 

 فاكهة من حقبة ما قبل التاريخ مضطرة أن تصبح سلعة غير مناسبة
ــي  ــا يعن ــمى أواكات »ahuacatl«، م ــت تس ــل، كان ــيكية الأص ــة، مكس ــذه النبت ه
بلغــة نواتــل nahuatl، أحــد لغــات الشــعوب الأصليــة، خِصْيــة، بســبب شــكل 
الفاكهــة. وقــد أحــاط هــذه الاســم الأفــوكادو بهالــة ســحرية وكانــت الفواكــه 
تغــرس فــي أراض مقدســة )مقابــر أســلاف( وكانــت تُعتبــر فــي تاريخهــا القديــم 

أشــخاصا يحيــون فــي شــكل أشــجار. 
رافقــت هــذه الفاكهة بِرســيا أمريكانــا )americana Persea(، بمختلف أصنافها، 
المجموعــات الســكانية بأمريــكا الوســطى منــذ أن بــدأت الــذرة الســكرية، ثــم 
الــذرة، فــي نســج صداقــات مــع المجموعــات الســكانية. جــرى هــذا قبــل تســعة 
أو عشــر ة آلاف ســنة فــي مغــارات كوكســكِتلين  Coxcatlán فــي وادي تِــواكان 
Tehuacán بالمكســيك25. تــم العثــور علــى آثــار أفــوكادو فــي شــكل أصنــاف 
تدجيــن جزئــي. معــروف اليــوم فــي مناطــق عديــدة باســم »أفــوكادو«، مــن 
 .aguacate المحتمــل أن يكــون أصــل اللفــظ مــن نطــق ســيء لكلمــة أغواكاتــي
يســعى »الأفــوكا »دومــا إلــى الحلــول مــكان »أغواكاتــي« الأصلــي، علــى غــرار 
ــذي  ــام 1932 وال ــي الع ــاس Hass Rudolph ف ــف ه ــوره رودل ــذي ط ــن ال الهجي
فــرض نفســه بمــا هــو الصنــف الأكثــر مبيعــا فــي العالــم لأنــه الأشــد مقاومــة 

ــن26.  ــل والتخزي ــروف النق ــيئة ولظ ــلات الس ــات وللمعام للتقلب

كان الأفــوكادو، فــي أثنــاء ســنوات وجــوده الأولــى بمــا هــو هجيــن تجــاري، 
ــرى  ــى »الكُمث ــت تدع ــاس« كان ــى »ه ــة الأول ــه التجاري ــى أن أصناف ــرا. ويُح محتق
الســحلية« بفعــل قشــرتها الخشــنة، وأن جمعيــة تجــار كاليفورنيــا غيــرت اســمها 
مــن »أغواكاتــي« إلــى »أفــوكادو« لإنقــاص طابعــه المكســيكي خشــية عــدم 
التمكــن مــن بيعــه27. نشــهد، بيــن هــذه النظــرة الأولــى إلــى أفــوكادو الأســلاف 
والاجتيــاح الســريع الناتــج عــن انتاجــه الراهــن، ســقوطا عنيفــا نحــو التدميــر الــذي 
تعرضــت لــه الزراعــة، التــي باتــت اليــوم صناعيــة أكثــر ممــا هــي زراعيــة، وغارقــة 

ــر ونــزع ملكيــة عنيفيــن28.  ــا مــن تدمي فيمــا يميزهــا حالي

Voir : https://disclosures.ifc.org/enterprise-search-results-home/42280 ; https://disclo--  24

 .sures.ifc.org/project-detail/SII/40091/westfalia-intl
وستفاليا Westfalia فرع لمنشأة انتاج وتسويق خشي جنوب أفريقيا Hans Merensky Holdings (HMH( ، اهم مالكي 

أسهمها 
Hans Merensky Foundation (40 %), IDC (30 %) et CFI (20 %) (voir : https://disclosures.ifc.org/

.(project-detail/SII/42280/westfalia-moz-ii

 Amanda Landon, « Domestication and significance of Persea americana, the-  25

avocado, in Mesoamerica », Nebraska Anthropologist, 47, 2009, https://digitalcom-
mons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&ar-

ticle=1046&context=nebanthro

Ibid, p.70-  26

Jeff Miller, Avocado. A global history, The University of Chicago Press, 2020, https://-  27

press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/A/bo50552476.html

 Maria Popova, « A ghost of Evolution: The Curious Case of the Avocado, Which-  28

Should Be Extinct But Still Exists », The Marginalian, https://www.themargina-
lian.org/2013/12/04/avocado-ghosts-of-evolution/?mc_cid=ca28345b4d&mc_

 eid=469e833a4d qui cite Connie Barlow et son ouvrage The Ghosts of Evolution:
Nonsensical Fruit, Missing Partners, and Other Ecological Anachronism https://books.

google.com.mx/books/about/The_Ghosts_Of_Evolution.html?id=TnU4DgAAQBAJ&re-
dir_esc=y
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 مختبر أرباح وتدمير 
مــن أجــل تقديــر المخاطــر علــى المجــالات الترابيــة التــي تدمــج النمــوذج الصناعــي للأفــوكادو، 
مــن المهــم النظــر إلــى المكســيك كفضــاء تجريــب. أصبــح هــذا البلــد أول منتــج عالمــي خــلال 
ــوكادو  ــة الأف ــدأت زراع ــث ب ــا، حي ــي كاليفورني ــة ف ــة الصناعي ــاط بالزراع ــة الارتب ــيرورة وثيق س
فــي القــرن العشــرين. وتطــورت بســرعة، محميــة مــن الــواردات المكســيكية عبــر حظــر العــام 

1914 بذريعــة وجــود أضــرار. 

Audiovisual Colectivo - Bonsai Vaca التصميم البياني: فاكا بونساي

15

Vaca Bonsai- Colectivo Audiovisual  مطابقة  عربية للرسم البياني الأصلي  الذي انجزه
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 Henry ــوكادو ــري أف ــراوز Growers Calavo )1924( وهن ــو غ ــرت كالاف ــو، ظه ــذا النح ــى ه عل
ــا المســاحة المغروســة  ــا، وزادت تدريجي ر نحــو أوروب ــا تصــدِّ ــدأت كاليفورني Avocado )1925(. ب
حتــى بلغــت ذروة قصــوى بمســاحة 30 ألــف هكتــار فــي منتصــف ســنوات1980 عندمــا بــدأ 
التنافــس مــع الشــيلي 29  فقــام عندئــذ العديــد مــن مقاولــي كاليفورنيــا بتأســيس ويســت بــاك 
Pak West و ميشــن بــرودُس Produce Mission. وارتمــت هــذه بســرعة فــي توريــد أفــوكادو 
ــة  ــوكادو قادم ــن الأف ــة م ــتريات الأمريكي ــن المش ــت %60 م ــام 1997، كان ــي الع ــيلي.  وف الش
ــكي  ــر الأمري ــادل الح ــاق التب ــع اتف ــد توقي ــارت بع ــا انه ــي، لكنه ــكي الجنوب ــد الأمري ــذا البل ــن ه م
الشــمالي ALENA 30. وبضغــط مــن جمعيــة منتجــي ومكيفــي ومصــدري الأفــوكادو فــي 
المكســيك APEAM، جــرى إلغــاء منــع الــواردات المكســيكية. ومــع الانفتــاح الناتــج عــن اتفــاق 
ــوكادو  ــادرات الأف ــت ص ــن 2000 و2021، تضاعف ــن العامي ــمالي، بي ــكي الش ــر الأمري ــادل الح التب

مــن المكســيك أكثــر مــن 13 مــرة وتضاعفــت قيمتهــا التجاريــة 40 مــرة. 
ــن  ــرة م ــزود مباش ــرعت تت ــيك، وش ــي المكس ــا ف ــا له ــا فروع ــاولات كاليفورني ــأت مق  وأنش
المنتجيــن، وصــولا الــى بنــاء مصانعهــا الخاصــة للتكييــف فــي ميتشــواكان Michoacán 31. وتقــر 
دراســة أنــه فــي العــام 2005 تتجمــع %60 مــن الــواردات الأمريكيــة مــن أفــوكادو المكســيك 
بيــن أيــدي ميشــن بــرودُس Produce Mission و كالافــو غــراوز Growers Calavo وويســت 
ــيكيتا،  ــنز Directions Fresh وتش ــش دِركش ــي Monte Del وفري ــل مونت ــاك Pak West ودي ب

.32  Chiquita
 وحاليــا تمثــل ولايــة تشــيكيتا Chiquita نســبة %75 مــن الإنتــاج الوطنــي، متبوعــة بخاليســكو 
ــذ العــام 2019 يمكــن ملاحظــة  Jaliscoبنســبة %10 و إدومكــس Edomex بنســبة 5 % 33. ومن
ــه  ــت حول ــذي تمفصل ــال ال ــي المج ــزي ف ــل المرك ــي الفاع ــة ه ــة التصديري ــة الصناعي أن الزراع
ــاء  ــل الوف ــك بفض ــروع،  فذل ــذا المش ــة ه ــن مردودي ــرى تأمي ــة.  وإن ج ــات العمومي السياس
لاســتراتيجيات ســيطرة الزراعــة الصناعيــة علــى الأفــوكادو ولأثارهــا علــى المجــال الترابــي 
فــي  الأفــوكادو  ازدهــار  يتوقــف  الســكانية34.  والجماعــات  الفلاحيــن  حيــاة  نمــط  لاســيما 
المكســيك اليــوم علــى تدميــر غابــات بكاملهــا وباللجــوء فــي الغالــب إلــى حرائــق واجتثــاث 
وحشــي بقصــد إخــلاء المــكان لمــزارع أفــوكادو أخــرى تبتلــع المــوارد المائيــة لبلــدات ومناطــق 

ــا.  ــاع أيض ــة الارتف ــة بالغ ــف الاجتماعي ــا أن التكالي ــا. كم بكامله

Patricia Lazicki, Daniel Geisseler et Willliam R. Horwath, « Avocado production in Ca--  29

lifornia », UC Davis, 2016, https://apps1.cdfa.ca.gov/FertilizerResearch/docs/Avocado_
Production_CA.pdf

Flavia Echánove Huacuja, « Abriendo fronteras: el auge exportador del agua--  30

cate mexicano a Estados Unidos », Anales de Geografía de la Universidad Com�
plutense, 2008, Vol. 28, n° 1, https://revistas.ucm.es/index.php/aguc/article/download/

.aguc0808110009a/30850

Calavo Growers, « Investor presentation », 12 décembre 2022, https://ir.calavo.com/-  31

static-files/f4ee2e5a-0221-4b48-9b82-7aad7ca69ea7

.Flavia Echánove Huacuja, op.cit-  32

كان تطور هذه المنشآت في القطاع مختلفا. حيث تخلت تشيكيتا عن تجارة الأفوكادو في العام 2012، بينما تمثل هذه الفاكهة بالنسبة 
لديل مونتي Del Monte قسما متناقصا من المبيعات وتراجع بنسبة %8 (320 مليون دولار). أنظر:  

 https://seekingalpha.com/article/1489692-chiquita-brands-restructuring-for-value; et United :
 States Securities and Exchange Commission, « Fresh Del Monte Produce Inc. Form

10-K », 2022, https://freshdelmonte.com/wp-content/uploads/2022/10/FDM_2021_Sus-
.(tainabilityReportFINAL.pdf

 (SIAP ( http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php  : 33  - المصدر

]تم الاطلاع يوم 27 نوفمبر 2022[  معروفة  في الأصل كولاية مكسيكو، اسمها موضوع التباس لدرجة انها انتهت  باسم  إدوميكس 
Edomex

 María Adelina Toribio Morales, César Adrián Ramírez Miranda et Miriam Aidé Núñez-  34

 Vera, « Expansión del agronegocio aguacatero sobre los territorios campesinos
 en Michoacán », México, Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial, n°
16, décembre 2019, pp. 51-72, https://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/

download/4117/3311?inline=1
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هكــذا أنتــج البلــد فــي العــام 2021 زهــاء 2,5 مليــون طــن أفــوكادو، باجتثــاث مباشــر أو مــداور 
لزهــاء 100 ألــف هكتــار فــي 10 ســنوات فقــط35. ففــي ميتشــواكان Michoacán وحدهــا، 
انتقلــت المســاحة المخصصــة لزراعــة الأفــوكادو، بيــن العاميــن 2000 و2020، مــن 78 530,25  
إلــى 169 939,45 هكتــار36. ولا يمكــن تعويــض الخســائر الناجمــة عــن اجتثــاث الغابــات بعمليــات 
إعــادة تشــجير، لأن نظــام العلاقــات الايكولوجيــة للتنــوع الاحيائــي تســتلزم ســيرورات بطيئــة 
لابــد لهــا مــن حقــب مديــدة كي تتمكــن مــن تجــدد تــام بعــد اجتثــاث الغابــة وتطبيــق منتجــات 

زراعيــة كيماويــة وتدميــر المــوارد المائيــة. 
تضاعفــت المســاحة المخصصــة لزراعــة الأفــوكادو و الأغــاف والكــروم فــي خاليســكو ثــلاث 
مــرات فــي العقــد الأخيــر، مــا لا ينافــس الفلاحيــن والغابــات التــي تعتنــي بهــا جماعــات الســكان 
الأهالــي وحســب، بــل حتــى تربيــة المواشــي37. » فــي الســنة الأخيــرة وحدهــا«، حســب تصريــح 
ومربيــات  مربــي  اتحــاد  رئيــس   Antillón  Velasco  Adalberto أنتيــون   فلاســكو  أدالبرتــو 
الماشــية فــي خاليســكو، اختفــى 10 آلاف مربــي ومربيــة ماشــية مــن الأشــخاص الذيــن ينتجــون 

حليبــا ومــن يربــون أبقــارا لإنتــاج اللحــوم38. 

35  - يقول أنريكي إسبينوسا غاسكا Enrique Espinosa Gasca: « اعترف وزير البيئة والموارد الطبيعية والتغير 

المناخي لميتشواكان في مارس العام 2019 أن ميتشواكان فقدت مليون هكتار من الغابات، بسبب فرط استغلال غير قانوني 
دة لتغيير تخصيص الأراضي».  من جهة، ومن جهة أخرى حرائق غابات متعَمََّ

 Berries, frutos rojos, puntos rojos », Colectivo por la Autonomía, GRAIN (eds.), Invernaderos:
.Controvertido modelo de agroexportación, Ceccam, 2021

 Gouvernement du Mexique, SIACON. (2020). Agrícola Estatal. México: Sistema de-  36

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) https://www.gob.mx/siap/documentos/
siacon-ng-161430, http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php

 Se triplica cosecha de agave, berries y aguacate en Jalisco », El Informador, 23 »-  37

décembre 2021, https://www.informador.mx/Se-triplica-cosecha-de-agave-berries-y-
aguacate-en-Jalisco-l202112230001.html

 María Ramírez Blanco, « Agave, berries y aguacate encarece precio de la tierra en-  38

Jalisco, roba terreno al maíz y al ganado », UDG TV, 31 janvier 2023, https://udgtv.com/
/noticias/agave-berries-aguacate-encarece-precio-tierra-jalisco-roba-maiz

حريــق غابــة فــي ولاية ميتشــواكان بالمكســيك. حرائــق الغابات من الوســائل الرئيســية للاســتحواذ 
علــى الأراضــي لإنشــاء مزارع أفــوكادو. 

Lauro Rodríguez / El Suspicaz :مصادر الصور
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فــي  الأفــوكادو  ظاهــرة  فــي  الباحثــة   ،Ornelas  Ruth أورنــلاس  روت  الدكتــورة  وحســب 
المكســيك، تطــورت التجــارة اليــوم رغــم أنهــا لــم تعــد فعالــة بســبب تكاليفهــا المرتفعــة جــدا.« 
ينعكــس ذلــك فــي الأســعار. يمثــل الاســتخلاص عند الغــرس نســبة %1,4 من مجمــل المنتوج 
ــي« لا  ــم الضريب ــن »الرس ــا م ــام نوع ــذا النظ ــل ه ــوكادو« يمث ــو أف ــزو لكيل ــى 6 بي ــن 4 إل ]...[. م
تجبيــه الحكومــة بــل مجموعــاتٌ متحكمــة فــي هــذه التجــارة39.  وبحســب فرانسســكو مايورغــا 
 Vicente وزيــر الزراعــة الســابق فــي عهــد الرئيســين فيســانتي فوكــس Mayorga Francisco
Fox و فيليبــي كالــدرون Calderón Felipe »لا يســتحصلون مــن مالــك المزرعــة وحســب، بــل 
ــئ  ــي تنش ــك الت ــن تل ــجار، وم ــث الأش ــي تجت ــك الت ــن تل ــه، وم ــف الفواك ــات تكيي ــن بني ــى م حت
 Manzanillo طرقــات.  ويقــررون مــن يرســل الشــحنات، حســب الأداءات، إلــى مانتســانليو
ــا  ــرون م ــم يحتك ــكو، لأنه ــواكان وخاليس ــي ميتش ــاس Cárdenas Lázaro ف ــرو  كاردِن و لاس

يمكــن إرســاله إلــى أكبــر مُشــتر فــي العالــم، الولايــات المتحــدة الامريكيــة«.40
ــوار  ــع أط ــر جمي ــة، عب ــةً بمرحل ــة مرحل ــي الحمل ــم ف ــي التحك ــم الضريب ــذا الرس ــل ه ــح تحصي يتي
السلســلة: المزرعــة، التكييــف، النقــل، التبريــد ومختلــف أنمــاط التوزيــع. مــن جهــة يقتطعــون 
ــاوة، ويحافظــون مــن جهــة أخــرى علــى أســعار مرتفعــة بضبــط مواقيــت  ــة إت فــي كل مرحل

ــع.  التخزيــن والنقــل والتوزيــع والشــراء والبي

 Agustín del Castillo, Territorio Reportaje n° 8, « Negocio, ecocidio y crimen », Canal-  39

44tv, Université de Guadalajara, octobre 2022, https://youtu.be/WfH3M22rrK8

 Agustín del Castillo, Territorio Reportaje n° 7 « La huella criminal en el fruto más-  40

 valioso del mundo: la palta, el avocado, el aguacate », Canal 44tv, Université de
Guadalajara, septembre 2022, https://www.youtube.com/watch?v=GSz8xihdsTI

مزرعة أفوكادو صناعية غير بعيد من أوروابان Uruapan في ولاية ميتشواكان 
Prometeo Lucero  :مصدر الصورة
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ــل  ــا، بقلي ــزرة والعص ــتعمال الج ــوا باس ــة أقنع ــي البداي ــة:« ف ــلا قائل ــورة أورني ــل الدكت  وتواص
مــن المــال أو بالرصــاص. وللجريمــة المنظمــة دور شــرطة بقيامهــا بوظيفــة حمايــة تبيعهــا 
وتمارســها.  إنهــا ســلطة الضبــط.  وهــي إدارة الضريبــة والجمــارك والضبــط الزمنــي للرقابــة. 
مــن المحــزن أن تصبــح الكارتيــلات مصــدر فــرص العمــل التــي توظــف »صقــورا« ]جواســيس 
بيــن ســائقي التاكســي أو ماســحي أحذيــة[، وكيميائييــن وقتلــة مأجوريــن.  وربمــا يســتخدمون 
ــه قائــلا:  ــد القواعــد«.  ويوضــح مايورغــا مــن جهت مختصيــن فــي الاقتصــاد ينصحونهــم لتحدي
ــاج  ــن الإنت ــل بي ــة تكاف ــة، ثم ــات الدول ــاط ببني ــة الارتب ــات وثيق ــذه المجموع ــون ه ــا تك »عندم
والجريمــة والتجــارة والتــزود بمدخــلات والرقابــة علــى المــزارع مــن أجــل التصديــر«.  ويؤكــد 
مايورغــا قائــلا:« بمــا أن الجريمــة المنظمــة تديــر الســوق وتفــرض »نوعــا مــن النظــام« بتســيير 
العمليــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي،  فــإن تدفــق الثمــار إلــى الســوق مضبــوط كي لا 
تســقط الأســعار بنحــو حــاد بســبب عــرض فائــض«. يتيــح نظــام الاستثمار/الاســتخلاص هــذا 
تبييــض الأمــوال، إذ يصعــب جــدا معرفــة هويــة المســتثمر، وكيفيــة توليــد المنتــوج ووجهتــه. 

وبرغــم هــذا تواصــل الدولــة تشــجيع الأفــوكادو وامتداحــه كنجــاح للزراعــة الغذائيــة. 
توجــد فــي ميتشــواكان، بحســب البيانــات الرســمية، 27712 مزرعــة، ذات مســاحة للوحــدة تَقِــلُّ 
عــن 10 هكتــار، تســتخدم 310000 شــخص و78000 عامــلا وعاملــة موســميين41. يتعلــق الأمــر 
بمُسْــتَغَلاَّت صغيــرة ســجينة المنطــق الرأســمالي للأفــوكادو الــذي يدفــع إلــى اجتثــاث الغابــات 
وإلــى فــرط اســتغلال المــاء كمــا وُصــف أعــلاه، لكنــه يُرســي بوجــه خــاص العنــف الدائــم كعملة 
تبــادل. ويســتعمل هــذا الأخيــر فــي غيــاب سياســات عموميــة ورقابــات حكوميــة، مــع الفســاد 
ووجــود مجموعــات إجراميــة تقــوم بمطابقــة بعــض مراحــل سلاســل التوريــد والقيمــة 
العالميــة.  لكــن، لا يمكــن القــول إن هــذه المجموعــات هــي مــن يُشــرف ببســاطة علــى 
ــم علاقــات  ــة للأفــوكادو. إنهــا بالأحــرى مبتلعــةٌ بالدمــج العمــودي الــذي يُقي الزراعــة الصناعي
عنــف متعــددة الأبعــاد. فــي هــذه الدوامــة، يحافــظ المســتثمرون وشــركات التجــارة الكبــرى، 
بمســاعدة مــن صناديــق التوظيــف والمعاشــات وصناديــق اســتثمار، علــى توســع زراعــة 

الأفــوكادو عبــر العالــم برمتــه42.
41  - وزارة الزرعة والتنمية القروية للمكسيك

 Productores de pequeña escala, los principales exportadores de aguacate a Estados »
Unidos: Agricultura », 29 janvier 2020, https://www.gob.mx/agricultura/prensa/

productores-de-pequena-escala-los-principales-exportadores-de-aguacate-a-estados-
unidos-agricultura

42  - نلتقي فيما بلغنا من نتائج واستدلال مع إصدار  

 ,Violence takes place series, Land, Markets and Power in Rural Mexico, de Noria Research
Alexander Aviña ونشُر مشتركا مع Jayson Maurice Porter الذي نشره

 Alexander Curry بقلم « Violencia y capitalismo aguacatero en Michoacán » يبدي الفصل الرابع بعنوان
تشككا إزاء التحاليل  التي ترى إمكان فهم العنف من خلال نتائجه مثل « التحكم في منطقة أو طريق بواسطة الاكراه» مثلا. ّ 
تنسى هذه التحاليل أن العنف جزء لا يتجزأ من سيرورة اجتماعية لها إطار زمني خاص» وانه يجب دمج السيرورة في مجال 

عدُ  أوسع مع علاقات اللامساواة من كل نوع، حيث تتمثل المفارقة في تدخل الفاعلين الشرعيين وغير الشرعيين على الصُّ
المحلية والوطنية والدولية، لكن في دوائر لا تتلامس إلا نادرا.  لا تفُسر تجارة الأفوكادو بالكرتيلات بل بالتداخل المتمثل في 

الرأسمالية الدولية
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ليس ثمة الافوكادو وحده، ثمة أيضا البيوت المغطاة 
ــار  ــاب ازده ــا ب ــح أيض ــوكادو يفت ــزارع الأف ــاء م ــي لإنش ــى الأراض ــتحواذ عل  الاس
البيــوت المغطــاة.  ثمــة ســعي الــى تحكــم ترابــي مطلــق فــي إطــار علاقــات عمــل 

بالغــة الهشاشــة. 
ــرائيلية  ــاولات إس ــتفيد مق ــذا تس ــن. هك ــا مُوجهي ــتيك هن ــاء والبلاس ــل الم يمث
مثــل نيتافيــم Netafim  و ريفوليــس Rivuli، التــي تــزود بأنظمــة ســقي بالتنقيــط 
بأنابيــب بلاســتيكية لصناعــة الأفــوكادو،  مــن التجهيــز التقنــي للبيــوت المغطــاة 
لزراعــة الكــروم وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة43.  وربمــا ليــس صدفــة أن نيتافيــم 
ــي  ــي  ف ــد  الإقليم ــا Orbia ، الرائ ــة أوربي ــيكية القوي ــة المكس ــترتها المجموع اش
صناعــة البلاســتيك. تُعــرض هــذه التكنولوجيــات بما هي وســيلة مســتدامة أكثر، 
بفضــل اســتهلاك محــدود للمــاء44. مــا يثيــر نقاشــا عنــد اعتبــار كمية البلاســتيك 

الــلازم والأثــر البيئــي والاجتماعــي للرقمنــة المرتبطــة بهــذا النمــوذج45.
 

 الهروب إلى أمام. تنويع السبل
 ينذرنــا مثــالُ المكســيك بالتنبيــه إلــى إحــدى الإشــكاليات الرئيســية المرتبطــة بزراعــة الأفــوكادو 
ألا وهــو اســتهلاك المــاء.  يبلــغ الاســتهلاك فــي الهكتــار فــي المكســيك مائة ألف لتر شــهريا، 
يضــاف إليهــا اجتثــاث غابــات التنــوع الأحيائــي، المســاهمة فــي الحفــاظ علــى دورة المــاء46.  وإن 
الاســتعمال غيــر المســتبصر لســموم زراعيــة تلــوث الفرشــات المائيــة لفــي حاجــة إلــى دراســة 
ــر  ــنة   000 450 لت ــوكادو كل س ــو الأف ــتعمل منتج ــا يس ــواكان وحده ــي ميتش ــدة.  فف ــى ح عل

مــن مبيــدات الحشــرات و000 900 لتــر مــن مبيــد الفطريــات و30 ألــف لتــر مــن الأســمدة47. 
ــاج الأفــوكادو  ر أن انت ــدَّ ــه.  يُقَ ــغ اســتهلاك هــذه الزراعــة للمــاء ذروت ــد عالمــي، يبل  علــى صعي
المســتهلك فــي المملكــة المتحــدة، والمنتــج فــي البيــرو وأفريقيــا الجنوبية والشــيلي وإســرائيل 
وفــي الدولــة الاســبانية، يتطلــب 25 مليــون متــر مكعــب مــن المــاء ســنويا، أي مــا يعــادل 000 

10 مســبح أولمبــي48. 

Voir: https://www.netafim.com.mx/cultivos/aguacate/ et https://es.rivulis.com/crop/agua--  43

#/cates

Jennifer Kite-Powell, « Using Drip Irrigation To Make New Sustainable Growing Re--  44

gions For Avocados », Forbes, 29 mars 2022, https://www.forbes.com/sites/jennife-
rhicks/2022/03/29/using-drip-irrigation-to-make-new-sustainable-growing-regions-for-

/avocados

 Voir : Pat Mooney, « La insostenible Agricultura 4.0. Digitalización y poder corporativo-  45

en la cadena alimentaria », ETC Group, 2019, https://www.etcgroup.org/sites/www.etc-
.group.org/files/files/la_insostenible_agricultura_4.0_web26oct.pdf

 Voir également : Colectivo por la Autonomía, GRAIN (eds), Invernaderos: controvertido modelo
.de agroexportación, op.cit

 Colectivo por la Autonomía, Evangelina Robles, José Godoy et Eduardo Villalpando, «-  46

 Nocividad del metabolismo agroindustrial en el Occidente de México », Eduardo Enrique
 Aguilar, coord. Agroecología y organización social. Estudios críticos sobre prácticas y
saberes, Université de Monterrey, Editorial Ítaca, 2022. https://www.researchgate.net/

publication/365173284_Agroecologia_y_organizacion_social_Estudios_criticos_sobre_
practicas_y_saberes

 Metapolítica, « La guerra por el Aguacate: deforestación y contaminación imparables-  47

», BiodiversidadLA, 24 juin 2019, https://www.biodiversidadla.org/Noticias/La-guer-
ra-por-el-Aguacate-deforestacion-y-contaminacion-imparables

 Chloe Sutcliffe et Tim Hess, « The global avocado crisis and resilience in the UK’s fresh-  48

fruit and vegetable supply system », Global Food Security, 19 juin 2017, https://www.
foodsecurity.ac.uk/blog/global-avocado-crisis-resilience-uks-fresh-fruit-vegetable-sup-

/ply-system
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تواصــل كاليفورينــا اليــوم إنتــاج %90 مــن أفــوكادو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مســاحة 
20 ألــف هكتــار، لكــن يٌقــدر أن هــذه الزراعــة لــن تــدوم ســوى إلــى العــام 205049. دفــع الإنتــاج 
الصناعــي للأفــوكادو، وغيــره مــن الفواكــه، هــذه الولايــة إلــى حالــة أزمــة مائيــة قصــوى، فضــلا 

عــن عواقــب الأزمــة المناخيــة50.
فــي الإقليــم الشــيلي بِتــوركا Petorca، الــذي يصــدر زهــاء %60 مــن أفــوكادو الشــيلي، يســتلزم 
ــر مــن المــاء.  وقــد شــجعت خصخصــةُ المــاء، التــي قررهــا  ــاج كيلــو أفــوكادو واحــد 1280 لت إنت
الدكتاتــور بينوشــيه فــي العــام 1981، وصادفــت ازدهــار صــادرات الشــيلي، تطــورَ مــزارع كبــرى 
ــا الــى تجفيــف الأنهــار وطــرد زراعــة الفلاحيــن51. إنهــا علــى الأرجــح أحــد الأســباب  ت تدريجي أدَّ
ــر  ــا أكث ــن حتــى اســتهلاكها الخــاص. » فــي الشــيلي نســتورد حالي التــي جعلــت الشــيلي لا تؤَمِّ
ممــا نصــدر«، هــذا مــا صــرح بــه قبــل ســنتين ســتيف بارنــار Barnard Steve المديــر العــام 

 Nathanael Johnson, « Are avocados toast? California farmers bet on what we›ll be-  49

eating in 2050 », The Guardian, 30 mai 2016, https://www.theguardian.com/environ-
ment/2018/may/30/avocado-california-climate-change-affecting-crops-2050

GRAIN, « Les cultures irriguées responsables de l’assèchement des puits », 21 fé--  50

vrier 2023, https://grain.org/fr/article/6960-les-cultures-irriguees-responsables-de-l-as-
sechement-des-puits

Danwatch, « Paltas y agua robada », 2017, http://old.danwatch.dk/wp-content/-  51

uploads/2017/05/Paltas-y-agua-robada.pdf

إحــدى »مواقــد الفــرح« fogones التــي أفــادت كموقــع حراســة وتنشــيط للجماعــة الســكانية فــي 
النضــال فــي ســان فرانسيســكو تشــيران فــي ميتشــواكان بالمكســيك ضــد الحطابيــن وتجــار 

المخــدرات المرتبطيــن بإنتــاج الأفــوكادو . 
Consuelo Pagaza : مصدر الصورة
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ــا52. ــا عــن اســتيراد أفــوكادو البيــرو وكــذا كاليفورني لشــركة ميشــن بــرودُس متحدث
ــيك  ــن المكس ــكل م ــتنزفة ل ــة المس ــوارد المائي ــتنفاذ الم ــة اس ــذه الصناع ــل ه ــا تواص وبينم
ــن  ــرو، م ــة البي ــت حكوم ــا53. قام ــرى لإهلاكه ــق أخ ــو مناط ــل نح ــيلي، تنتق ــا والش وكاليفورني
أجــل ســقي وادي أولمــوس Olmos القاحــل فــي البيــرو، حيــث تملــك شــركات الأفــوكادو 
ــي  ــاد ف ــزاع والفس ــارة للن ــر إث ــة الأكث ــاريع العملاق ــدى المش ــر إح ــي، بتطوي ــة أراض الكاليفورني
البلــد، إذ جــرى شــق نفــق بطــول 20 كلــم فــي جبــال الأنديــز لجلــب المــاء من ســد نهــر وانكمامبا 
ــى  ــولٍ عل ــة حص ــه » فرص ــى أن ــروع عل ــويق المش ــم تس ــوس.  وت ــى أولم Huancabamba حت

ــرو«54.  ــى المــاء فــي البي ــة مــع نفــاذ ال أراضٍ زراعي
ثــم توقــف قطــار إنتــاج الأفوكادو: اتســعت المســاحات المزروعة إلــى أنتيوكيــا Antioquia  وإلى 
ــة  ــى الزراع ــرة إل ــم الكبي ــركات المناج ــتثمارات  ش ــت اس ــرو ‘Cafetero Eje، وانضاف ــي كافتِ إيخ
ــات  ــوكادو بالحمضي ــن الأف ــه م ــن إنتاج ــر م ــم كبي ــض قس ــوم بتعوي ــرو محك ــة55. »البي الصناعي
الأقــل اســتهلاكا للمــاء« بينمــا »يصبــح المــاء عامــل اســتثمار كبيــر للغايــة لأنــه لا يكلــف شــيئا 
ــا  ــا«، حســب تصريــح بيــدرو أغيــلارAguilar Pedro، مديــر ويســتفاليا فــروت كولومبي لكولومبي

.Colombia56  Fruit  Westfalia

بذور المقاومة 
إن كان الشــيلي مختبــرَ تدميــر، فهــو أيضــا مختبــرُ مقاومــة، كمــا تُوضــح القصــة البطوليــة وذات 
 .Michoacán في ميتشــواكان Cherán de purépecha المغزى لســكان بوريبِتشــا دو تشِــران
ففــي العــام 2012، جــرت فيهــا جلســة أولــى لمحكمــة الشــعوب الدائمــة. وقــد أدانــت المحكمــة 
ــراق  ــي، والإغ ــص الأراض ــر تخصي ــات وتغيي ــاث الغاب ــي واجتث ــى الأراض ــتحواذ عل ــوح الاس بوض
الكثيــف بســموم المبيــدات زراعيــة واســتنفاذ المــوارد المائيــة والحرائــق والعنــف المعمــم إزاء 
الســكان الناتــج إلــى حــد بعيــد عــن ســرقة الخشــب ونمــوذج إنتــاج الأفــوكادو وبيــوت الكــروم 

 .Agave المغطــاة والأغــاف

 Fresh Fruit Portal, « Steve Barnard, Founder and CEO of Mission Produce: We now-  52

import more to Chile than we export », 23 août 2021, https://www.freshfruitportal.com/
news/2021/08/23/steve-barnard-founder-and-ceo-of-mission-produce-we-now-import-

/more-to-chile-than-we-export
53  - المناطق المضحى بها هي» أماكن تلوث خطير وتدهور بيئي حيث الاسبقية كانت للأرباح الاقتصادية بدل البشر، ما أدى 

بهذا النحو إلى أوجه شطط وانتهاكات للحقوق الإنسانية 
 Elizabeth Bravo, « Zonas de sacrificio y violación de derechos », Naturaleza con Derechos,) 
Boletín 26, 1er septembre 2021, https://www.naturalezaconderechos.org/2021/09/01/bo-

(/letin-26-zonas-de-sacrificio-y-violacion-de-derechos
Voir : Catalina Wallace, « La obra de ingeniería que cambió el desierto peruano », Vi�-  54

sión, mars 2022, https://www.visionfruticola.com/2022/03/la-obra-de-ingenieria-que-cam-
bio-el-desierto-peruano/ ; et « Proyecto de irrigación Olmos », Landmatrix, 2012, https://
landmatrix.org/media/uploads/embajadadelperucloficinacomercialimagesstoriesproyec-
 toirrigacionolmos2012pdf.pdf. Ce projet coûteux faisait partie de l›affaire de corruption

 Odebrecht dans le cadre de l›opération « Lava Jato » (Jacqueline Fowks, « El ‘caso
Odebrecht’ acorrala a cuatro expresidentes peruanos », El País, 17 avril 2019, https://

(elpais.com/internacional/2019/04/16/america/1555435510_660612.html
 Liga contra el Silencio, « Los aguacates de AngloGold dividen a Cajamarca », 30-  55

octobre 2020, https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Los-aguacates-de-Anglo-
Gold-dividen-a-Cajamarca

 Colombia: Los aguacates de AngloGold dividen a Cajamarca », La Cola de Rata,16 »-  56

octobre 2020, https://www.farmlandgrab.org/post/view/29921-colombia-los-agua-
cates-de-anglogold-dividen-a-cajamarca
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قبــل عــام، طفــح الكيــلُ بفعــل هــذه المظالــم والعنــف الــذي أطلقتــه مجموعــات شــبه 
ــكان،  ــن الس ــهلا لك ــك س ــن ذل ــم يك ــة. ل ــكان المواجه ــرر الس ــروعة، فق ــر مش ــكرية غي عس
بــدءا بالنســاء، نظمــوا حواجــز طرقيــة حــول نــار مخيــم )تحولــت إلــى مطابــخ ]fogones[ موقــدة 
فــي أطــراف القريــة(. أخــذوا زمــام أمرهــم بأيديهــم واعترضــوا علــى كل مؤسســة أو مجموعــة 
قــد تطعــن فــي قرارهــم الجماعــي. وتــم إنشــاء حــرس شــعبي مكلــف بكشــوف حســاب أمــام 
ــى  ــكان إل ــةَ الس ــذا جماع ــاد ه ــاء. ق ــات الأحي ــرارات جمعي ــدوره لق ــع ب ــكان، الخاض ــع الس مَجْمَ
ــي  ــع الأفق ــاء الطاب ــا وإرس ــتعادة غابته ــن اس ــت م ــى تمكن ــنوات حت ــة س ــا طيل ــلاق أبوابه إغ

ــنين.  ــال وللمس ــال وللأطف ــاء، وللرج ــةِ للنس ــة، المحترم ــا الخاص لحكومته
اقترحــت الجماعــة الســكانية، متجــاوزةً ممارســة أشــكال حكوميــة أفقيــة، اســتقلال البلديــات 
والجماعــات. واتخــذت تدابيــر صعبــة لكنهــا أساســية كي يعتــرفَ المعهــد الوطنــي للانتخابــات 
بانتخــاب ســلطات بواســطة »أعــراف وتقاليــد« وخــارج نظــام الأحــزاب السياســية. وشــاع 
مثالهــا، متبوعــا بأنغــوان Angahuan وجماعــات ســكانية أخــرى تناضــل ضــد الزراعــة الصناعيــة 

والفســاد والجريمــة المنظمــة57. 
لا ريــب أن هــذا النضــال مــن أجــل الاســتقلال فــي بدايتــه فقــط، متجــذرا فــي تقاليــده.  
تَسْتبْسِــل كارتيــلات الاســتحواذ لإخضــاع مناطــق برمتهــا والشــعوب تتبــع مــن جهتهــا مثــال 

تشــيران Cherán  معلنــة اســتقلالها كي تدافــع عــن نفســها. 
Voir : Las luchas de Cherán desde la memoria de los jóvenes (Cherán Ireteri Ju--  57

 ramukua, Cherán K›eri, 2021) ; Daniela Tico Straffon et Edgars Martínez Navarrete, Las
raíces del despojo, Conaculta, 2022, https://www.u-topicas.com/libro/las-raices-del-

 despojo_15988 ; Mark Stevenson, « Mexican town protects forest from avocado
growers and drug cartels », Los Angeles Times, https://www.latimes.com/world-nation/

 story/2022-01-31/mexican-town-protects-forest-from-avocado-growers-cartels ; Monica
 Pellicia, « Indigenous agroforestry dying of thirst amid a sea of avocados in México

», https://news.mongabay.com/2022/06/indigenous-agroforestry-dying-of-thirst-amid-a-
/sea-of-avocados-in-mexico

ــي  ــكانية ف ــة الس ــيط للجماع ــة وتنش ــع حراس ــادت كموق ــي أف ــرح" fogones الت ــد الف ــدى "مواق إح
النضــال فــي ســان فرانسيســكو تشــيران فــي ميتشــواكان بالمكســيك ضــد الحطابيــن وتجــار 

المخــدرات المرتبطيــن بإنتــاج الأفــوكادو . 
Consuelo Pagaza : مصدر الصورة
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نموذج غير مستدام 
ــعار،  ــتقر الأس ــجار كي تس ــروم والأش ــوج الك ــة، ومنت ــان والطبيع ــل الانس ــر عم ــب تدمي » يج
وهــذا شــر يتجــاوز ســائر الشــرور. شــحنات برتقــال مُفرَغــة أينمــا اتفــق. يُقبــل النــاس مــن بعيــد 
ــون أكــوام البرتقــال، وهــؤلاء الرجــال  للتــزود منهــا ]...[ ورجــال مســلحون بأنابيــب بتــرول يرُشُّ
ــن  ــاس القادمي ــؤلاء الن ــد ه ــم ض ــب غضبه ــرم، وينقل ــذا الج ــراف ه ــم اقت ــون لأن عليه غاضب

بــة بالبتــرول »58. لجمــع البرتقــال. مليــون جائــع بحاجــة إلــى فواكــه ويجــري رشُّ جبــال مذَهَّ
بحفــز مــن حمــلات إعــلان تجــاري تمتــدح مزايــا الأفــوكادو، لــم يكــفِّ الاســتهلاك الفــردي 
للأفــوكادو عــن الارتفــاع فــي البلــدان المســتورِدة. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا، 
تضاعــف ثــلاث مــرات فــي عشــرين ســنة59. ويُباع الأفــوكادو كـ«غــذاء فائــق« في عتمــةٍ مجاملةٍ 
ــل  ــن قبي ــاتٌ م ــت إجاب ــا. ليس ــد أرباح ــث لا يول ــي، حي ــد محل ــى صعي ــري عل ــا يج ــص م ــا يخ فيم
ــرة اقتصــادا للمــاء أو عــدم اجتثــاث غابــات عنــد زراعــة هــذا النبــات  الابتــكارات التكنولوجيــا المُيسِّ

ـ ســمي ذلــك »صفــر اجتثــاث«- ذاتَ فائــدة طالمــا يواصــلُ الاســتهلاك العالمــي ارتفاعــه. 
ض صغــار المُسْــتَغَلات والمتوســطة منهــا لمخاطــر   إننــا إزاء نمــوذج زراعــة صناعيــة تُعــرِّ

نشــاطها وللتعــرض لعواقــب أضــرار لا تكــف عــن التزايــد. 
 قلمــا تستشــعر كبريــات شــركات التجــارة ومســتثمريها تراكــمَ العواقــب هــذا علــى الســكان أو 

الصحــة البيئيــة للأراضــي التي يســتنزفونها. 
كمــا قلنــا، ليــس الأشــخاص الذيــن يزرعــون الأفــوكادو، ولا المنظمــات الإجراميــة، مــن يتحكــم 
بالعمليــة. يخــدم تدخــل مختلــف الفاعليــن دومــا النظــام الزراعــي الغذائــي الصناعــي فيمــا يشــيع 
مــن تدميــر جريــا وراء جنــي الأربــاح الهائلــة.  مــن المهــم إذن فهــم المنطــق المعقــد لمجمــل 

سلســلة التمويــن. 

ــا  ــة ونموذجه ــة الصناعي ــد بالزراع ــود للتندي ــة الجه ــلازم مضاعف ــن ال ــع، م ــذه الوقائ ــه ه  بوج
ــوس. ــذا الكاب ــول له ــراح حل ــل اقت ــن أج ــهم م ــاس أنفس ــم الن ــكي ينظ ــر ول ــد والمدم المُفسِ

 

 Colectivo por la Autonomía ، يعمل في المكسيك في عمليات دفاع عن 
أراضي الفلاحين وحياتهم، وذلك بتنسيق مع منظمات اجتماعية في المكسيك 

وأمريكا اللاتينية، وكذا من أجل الدفاع القانوني  والبحث في أوجه التدهور 
البيئية والاجتماعية في الأراضي والجماعات السكانية الأهلية والقروية. 

 الصورة في مستهل الصفحة الأولى تمثل جدارية في تشيران Cherán ،  تُعبر 
عن كفاح هذه الجماعة. توجد الجدارية في الدار المشتركة، وتندرج في موجة 

جديدة من فن الجداريات الذي طبع المدينة برمتها،  وبهذا النحو تزينت العديد 
من الأزقة و البنايات العامة بأعمال فنية جماعية أو فردية. هذه الجدارية 

بريشة ماركو  هوغو غوارديان لُموس Marco Hugo Guardián Lemus  و 
    .Giovanni Fabián Gutiérrez جيوفاتي فابيان غوتيريس

.Les raisins de la colère, op.cit-  58

 Département de l›Agriculture des États-Unis, « Imports play dominant role as U.S.-  59

demand for avocados climbs », 2 mai 2022, https://www.ers.usda.gov/data-products/
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SIYADA NETWORK
شبكة سیادة

أجــل  مــن  للنضــال  موحــد  إطــار  »هــي  ســيادة:  شــبكة 
الشــعبية  المنظمــات  كل  يشــمل  الغذائيــة،  الســيادة 
ــة للرأســمالية،  ــة المعادي ــات والحــركات الاجتماعي والنقاب
للعنصريــة  والمكرســة  للبيئــة  المدمــرة  والسياســات 

التمييــز«. أشــكال  وكافــة  والحكــرة  والبرطريركيــة 
siyada@contact.org : الايميل

www.siyada.org: الموقع الالكتروني

العربيـــة  اللغـــة  لقـــارئ/ة  نقـــدم 
الغضـــب  أفـــوكادو   « دراســـة 
مؤسســـة  انجـــاز  مـــن  وهـــي   ،«
ــل  ــن أجـ ــد مـ ــن Grain والمتحـ غريـ
 Colectivo por la الاســـتقلال 
موقـــع  وترجمـــة   ،Autonomía

ســـيادة.

 تعـــد هـــذه الدراســـة مســـاهمة 
جديـــة فـــي فهـــم جـــذور اســـتحواذ 
المنتوجـــات  علـــى  الرأســـماليين 
الطبيعيـــة المحليـــة وتســـجيلها 
للشـــركات  تجاريـــة  كعلامـــات 
متعـــددة الجنســـية.  الافـــوكادو 
علـــى  حـــي  نمـــوذج  المكســـيكي 
اللصوصيـــة التجاريـــة العالميـــة.
الأثـــر  الدراســـة  تناقـــش  كمـــا 
الشـــركات  لاســـتحواذ  البالـــغ 
الاســـتثمارية الكبـــرى علـــى إنتـــاج 
الافـــوكادو  فاكهـــة  وتصديـــر 
الـــذي  المـــروع  الدمـــار  ومـــدى 
تخلفـــه هـــذه الشـــركات الزراعيـــة 
الصناعيـــة التجاريـــة فـــي غابـــات 
وتضـــرر  الجنوبيـــة،  أمريـــكا 
أجـــل  مـــن  المحلييـــن،  الســـكان 
زراعـــة مســـاحات اضافيـــة لهـــذه 
الأصـــل.  مكســـيكية  الفاكهـــة 
أفريقيـــا  شـــمال  منطقتنـــا  فـــي 
المنطقـــة   / الأوســـط  -الشـــرق 

بـــدأت  بالعربيـــة،  الناطقـــة 
شـــركات أجنبيـــة الاســـتحواذ علـــى 
وتجهيزهـــا  الزراعيـــة  الأراضـــي 
زراعـــة  »مصانـــع  لإقامـــة 
ـــب الأحيـــان  الأفـــوكادو«، وفـــي غال
يجـــري تشـــييد هـــذه الاســـتثمارات 
للتصديـــر  الموجـــه  الزراعيـــة 
والمســـتنزفة للميـــاه فـــي مناطـــق 
باتـــت مواردهـــا المائيـــة مهـــددة، 
مـــا تزيـــد قســـاوة عيـــش قاطنيهـــا 

 . لمحلييـــن ا

لـــم يستســـلم الســـكان المحليون 
الحـــال،  لواقـــع  المكســـيك  فـــي 
بـــل نظمـــوا أنفســـهم للمقاومـــة 
الغابـــات  لصـــوص  ومواجهـــة 
وحياتهـــم  أرضهـــم  عـــن  للـــذود 

المشـــتركة.

مقاومـــة بـــدأت ملامحهـــا تتـــراءى 
رفـــض  حـــول  منطقتنـــا  فـــي 
وتدميـــر  الصناعيـــة  الزراعـــات 
بيئتنـــا، والأكيـــد أن تجربـــة شـــعوب 
أمريـــكا الجنوبيـــة ســـتكون احـــدى 
لشـــعوبنا  الملهمـــة  التجـــارب 
حيـــن ينمـــو الغضـــب إلـــى مقاومـــة.


